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لا تــزال أبــواب الحــرب علــى اللاجئين الفلســطينيين مفتوحــة علــى مصراعيهــا في محاولــة مــن قــوى
داخلية وخارجية لتضييع هذا الحق وتلويثه بالمؤامرات السياسية وإخضاعه للضغوطات والابتزازات

التي وصلت لحد الخطر الذي بات يهدد حياة كل لاجئ فلسطيني على هذه الأرض. 

الخطــورة الــتي تهــدد اللاجئين كــانت في الســابق مجــرد تقليــص تــدريجي للخــدمات الــتي تقــدم لهــم
من وكالة الغوث “الأونروا”، لكن الأمر الآن تخطى ذلك بكثير حين تم إعلان رسميًا توقف الخدمات
كافة التي تقدم للاجئين (التعليمية والصحية والمالية) خلال شهور قليلة، ليبقى اللاجئ الفلسطيني

وحيدًا يعاني وسط المؤامرات التي تسعى لنزع هذه الصفة منه بكل الوسائل المتاحة. 

وقبل أيام قال المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
“الأونروا” سامي مشعشع، إن الوكالة قد تعجز عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مطلع

شهر أيلول/سبتمبر القادم، في الأقاليم كافة، إذا لم يتم تدارك الأزمة المالية التي تعاني منها”. 

 تقـــــدم “الأونروا” خـــــدمات تعليمية وصـــــحية وتشغيلية وإغاثية وخدمات اجتماعيـــــة، لأكثر مـــــن
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ملايين لاجئ فلسطيني مقيم في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان
يا.  والأردن وسور

ناقوس الخطر 

وبحسب مشعشع، فإن “الأونروا” تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة، وفي حال عدم تغطيتها، فإنها
لـــن تتمكـــن مـــن تقـــديم خدماتها الصـــحية والتعليميـــة والإغاثيـــة، لأكـــثر مـــن خمســـة ملايين لاجـــئ

يبًا”.  فلسطيني مسجلين لديها، منهم زهاء مليوني لاجئ في الأردن، بنسبة % تقر

كان المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، قد قال في مؤتمر للمانحين الدوليين
يا في بروكسل: “قد لا يتم فتح المدارس في بداية العام الجديد؛ بشأن سور

كبر أزمة تمويل نواجهها على الإطلاق” بسبب عجز التمويل في أ

ية للأونروا الذي عقد مؤخرًا، لم فيما أوضح مصدر مطلع في “الأونروا”، أن اجتماع اللجنة الاستشار
يخ بالنتائج المرجوة، على صعيد تغطية الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها الوكالة حاليا، حيث كان

دعم الدول المانحة أقل من المستوى المطلوب. 

وأفــاد بــأن “دعــم المــانحين بلــغ حتى الآن قرابــة  مليــون دولار فقــط، في ظــل ضعــف اســتجابة
المجتمع الدولي لنداءات “الأونروا” المتكررة بضرورة دعمها حتى تستطيع الاستمرار في عملها وتقديم
خــدماتها للاجئين الفلســطينيين”. ونوه المصــدر نفســه إلى أن الوكالــة “أنهــت عــام  بعجــز مــالي

يبلغ نحو  مليون دولار، بينما تقدر ميزانيتها للعام  ما يقارب  مليون دولار”. 

وتوقـف المصـدر عنـد “الجهـود الأردنيـة والفلسـطينية، بالتنسـيق مـع الأطـراف الدوليـة، لإنقـاذ ميزانيـة
كيــد الأردن علــى ضرورة اســتمرار عمــل الوكالــة في تقــديم الأونروا مــن وضعهــا الراهــن”، وذلــك إزاء تأ
خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي ، ورفضه لأي ط أو

حديث عن إنهاء مهامها. 

كــد مشعشــع، أن “مــا وصــل مــن أمــوال في الآونــة الأخيرة، بلــغ مــا يقــارب  مليــون دولار، بينمــا أ
ستكفي عمل الوكالة لأشهر، إلا أنها ستعاود الوقوع في العجز المالي مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، إن لم

يُساَ إلى سد العجز كله، والاستمرار بدعم الوكالة بشكل منتظم، لتفادي أي عجز مستقبلي”. 

يــا في ينبــول، قــد قــال في مــؤتمر للمــانحين الــدوليين بشــأن سور وكــان المفــوض العــام للأونروا بيــير كر
كبر أزمة تمويل بروكسل: “قد لا يتم فتح المدارس في بداية العام الجديد؛ بسبب عجز التمويل في أ

نواجهها على الإطلاق”. 

يا من وفق الظروف الحاليّة، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في سور
كثر الفئات تضررًا من هذا القرار أ



وأضاف “المساعدات الغذائية العاجلة لنحو مليون فلسطيني في قطاع غزة قد تنفد اعتبارًا من شهر
يونيـــو/حزيران، إذا لم تتمكـــن الوكالـــة مـــن جمـــع مبلـــغ  مليـــون دولار، بعـــدما حجـــب الرئيـــس
الأمريكي دونالـــد ترامـــب، تمـــويلاً قـــدره  ملايين دولار”، ويقيـــم زهـــاء -  ألـــف لاجـــئ
فلســـطيني ضمـــن  مخيمًـــا متوزعًـــا في أنحـــاء متفرقـــة بالمملكـــة، مـــن إجمـــالي نحو مليـــوني لاجـــئ

مسجلين لدى “الأونروا”. 

يــــكي دونالــــد ترامــــب وقــــف تمويــــل منظمــــة غــــوث وتشغيــــل اللاجئين مــــع إعلان الرئيــــس الأمر
الفلســطينيين “الأونــروا”، ازدادت المخــاوف علــى مســتقبل هــذه المنظمــة الأممية المســؤولة عن إغاثــة
كثر من خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين الموزعين على مخيمات وتجمعات في الضفة وغزة أ

يا والأردن.  ولبنان وسور

كثر الفئات تضررًا يا من أ إلا أنه وفق الظروف الحاليّة، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في سور
مـن هـذا القـرار، حيـث اعتـبر كريـس غانيس النـاطق الرسـمي باسـم المنظمـة، أن % مـن اللاجئين

يا الذين تقدر أعدادهم بـ ألفًا، بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.  الفلسطينيين في سور

يـة، تعتـبر ويضيـف غـانيس “في الـوقت الـذي دمـرت فيـه الحـرب البـنى الأساسـية لمعظـم المـدن السور
ية لحياة الآلاف ممن يعتمدون عليها، مثل العيادات الخدمات التي تقدمها الأونروا أساسية وضرور
المتنقلة ومساعدات الطوارئ وحتى الخدمات التعليمية التي تقدمها طواقم الأونروا لنحو  ألف

طالب يوميًا”. 

خيوط المؤامرة 

يؤكــد أمين سر اللجنــة العليــا للــدفاع عــن حــق العــودة للاجئين الفلســطينيين طلعــت أبــو عثمــان، أن
تقليص خدمات الوكالة يأتي ضمن ما وصفه بالمؤامرة على قضية اللاجئين وحقهم بالعودة الذي

تستهدفه الإدارة الأمريكية والصهيونية. 

يستحوذ قطاع التعليم على النصيب الأوفر عدديًا من الموظفين العاملين في
الوكالة بنحو  آلاف ما بين معلم ومدير، من إجمالي  آلاف موظف في الأردن

كثر من مئة عامل من الوكالة مؤخرًا، مشددًا أن خطورة ذلك ويشير أبو عثمان إلى إنهاء خدمات أ
قد تصل إلى إنهاء وجود “الأونروا” نفسها التي تعد الشاهد الوحيد على قضية حق عودة اللاجئين

إلى وطنهم، على حد تعبيره. 

إلا أن الخبير الاجتماعي والاقتصادي حسام عايش، يرى أن تهديد الإدارة الأمريكية سهل التطبيق،
باعتبــار عــدم وجــود مــا يمنــع ذلــك، متوقعًــا أن يكــون إلغــاء الوكالة المهمــة القادمــة للولايــات المتحــدة،

للقضاء على حق العودة للاجئ الفلسطيني. 



ويعتــبر حســام عــايش أن تقليــص الخــدمات يجعــل “الأونــروا” غــير ذات جــدوى، بينمــا يعــني إلغاءهــا
وعــدم وجــود غطــاء قــانوني للاجئين الفلســطينيين، وأن الخــدمات الــتي كــانت تقــدمها ســتلقى علــى
كاهل الدول العربية المستضيفة لهم، الأمر الذي سيتأثر به الأردن بشكل مباشر. ويصف الخبير تلك
الأزمة التي تمر بها الأونروا بالخطرة، ويجب التصدي لها، وإلا ستضر القطاعات كافة سواء الخدمات

الصحية والتعليمية والإغاثية. 

إلى ذلك، يستحوذ قطاع التعليم على النصيب الأوفر عدديًا من الموظفين العاملين في الوكالة بنحو
 آلاف مــا بين معلــم ومــدير، مــن إجمــالي  آلاف موظــف في الأردن، تليــه دائــرة الخــدمات الصــحية

والإغاثة الاجتماعية الأخرى التي تقدمها “الأونروا”. 

وتسـببت الأزمـة الماليـة للأونروا عام ، بالتهديـد بتأجيـل العـام الـدراسي الجديـد المثقـل بالأعبـاء،
مما أسفر عن رفع نصاب الصف المدرسي الواحد إلى  طالبًا، بدلاً من ، تمهيدًا لإغلاق شعب
ــــدة.  هــــذا ــــح وظــــائف لشــــواغر جدي صــــفية أو دمجهــــا، وإحــــداث الاكتظــــاظ الطلابي وعــــدم فت
ـــــف طـــــالب مـــــن اللاجئين وتقدم “الأونروا” خـــــدمتها مـــــن خلال  مدرســـــة تضـــــم  أل

الفلسطينيين في الأردن، إضافة إلى  مركزًا صحيًا، عدا عن الخدمات الإغاثية المتنوعة. 

الهيئة () للدفاع عن حقوق اللاجئين: “الهيئة تتابع باهتمام وبقلق
شديد المعلومات المنشورة عن العجز المالي لـ”أونروا”؛ لأن ذلك سيؤثر حتمًا على

خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بشكل جذري”

قتل الشاهد الأخير 

حذرت الهيئـة () للـدفاع عـن حقـوق اللاجئين، مـن توقـف أو تقليـص وكالـة “أونـروا”، خـدماتها
المقدمة للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم، وربط ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها المنظمة
الدولية.  وقال مدير عام الهيئة علي هويدي: “الهيئة تتابع باهتمام وبقلق شديد المعلومات المنشورة
عن العجز المالي لـ”أونروا”؛ لأن ذلك سيؤثر حتمًا على خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين

في لبنان، بشكل جذري، أو وقفها كليًا قبل حلول الصيف المقبل”. 

وأضــاف “تقليص نشاطــات “أونــروا” أو توقفهــا مــن شأنــه أن يهــدد بتوقــف التعليــم لنحــو  ألــف
تلميذ وتلميذة ويحرم ما يقارب  موظف من أعمالهم، وسيتم توقف برنامج الرعاية الصحية

الأولية الذي يوفر الخدمات في  عيادة صحية”. 

كمــل منســق لجنــة “الأونروا” في المــؤتمر الشعــبي لفلســطينيي الخــا: “ســيتوقف برنــامج الإغاثــة وأ
والخدمات الاجتماعية الذي يوفر الخدمات لنحو  ألف لاجئ يعيشون تحت خط الفقر، وغيرها
من الخدمات التي تقدمها الوكالة على مستوى البنية التحتية وتحسين المخيمات وبرامج القروض

الأمر الذي حتمًا سينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين”. 



وإلى جـانب ذلـك، نبـه هويـدي إلى أن التقليصـات سـيتأثر منهـا نحـو  لاجـئ فلسـطيني مهجـر
ـــأن “صـــندوق الطـــوارئ ـــد ب ـــذ العـــام ، لا ســـيما أن المعلومـــات تفي ـــان من يا إلى لبن مـــن سور
يًا مهـدد بـأن ينضـب في نهايـة شهـر مـارس/آذار القـادم، للمساعـدات النقديـة الـتي تـو عليهـم شهر

وهذا سيفاقم من حجم المعاناة للاجئين في المخيمات والتجمعات”. 

كانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت يناير الماضي تجميد دفع  مليون دولار
لـ”أونروا” من أصل  مليون دولار

وأشار هويدي إلى خطورة استهداف “أونروا” كون ذلك مقدمة لإنهاء قضية اللاجئين وحق العودة،
محـذرًا مـن الاسـتفراد وتجزئـة التعـاطي مـع خـدماتها في أقاليمهـا الخمس. كمـا حـذر مـن أن تقليـص
ــة الــتي ــا الأمني ــداعياتها القضايا الإنسانيــة إلى القضاي الخــدمات أو توقفهــا في المســتقبل “ســتتجاوز ت

سيتأثر منها اللاجئون والدول المضيفة وكذلك مصالح الدول المانحة للوكالة”، وفق تعبيره. 

وكانت صحيفة “الديار” اللبنانية كشفت، قبل أيام، وجود “استنفار” لبناني – فلسطيني لاستيعاب
 . تداعيات تقليص خدمات “أونروا”، من واشنطن، الذي يُعتبر الأكبر منذ تأسيسها عام

الخارجيـة الأمريكيـة كـانت قـد أعلنـت ينـاير المـاضي تجميـد دفـع  مليـون دولار لــ”أونروا” مـن أصـل
 مليـــون دولار تشكـــل الدفعـــة الأولى لمساهمـــة طوعيـــة أمريكيـــة مقـــررة لعـــام ، علمًـــا أن

واشنطن قد تبرعت بمبلغ  مليون دولار العام الماضي باعتبارها المساهم الأكبر لميزانية أونروا. 

ــروا عــام  لمساعــدة اللاجئين الفلســطينيين الذيــن فــروا مــن أراضيهــم نتيجــة وتأسســت الأون
الحــرب الإسرائيليــة العربيــة آنذاك، وكــان اللاجئــون حينهــا يعــدون نحــو  ألف، أمــا اليــوم، فتقــدم
الوكالة العون لأكثر من خمسة ملايين لاجئ، وتعمل ضمن المناطق التالية: الضفة الغربية وقطاع

يا والأردن.   غزة ولبنان وسور

كــثر مــن نصــف مليــون طــالب، في حين تقــدم مساعــدات يــذكر أن “الأونــروا” تســتقبل في مدارســها أ
يــارات الــتي تــم تســجيلها للعيــادات الطبيــة غذائيــة منتظمــة لنحــو . مليــون، فضلاً عــن ملايين الز

التابعة لها. 
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